
إذا اســــتمرت وحشيــــة الســــيسي في مصر،
فالعواقب ستكون وخيمة على أوروبا

, فبراير  | كتبه عمرو دراج

ترجمة حفصة جودة

في يوم  فبراير  قبل  سنوات كان انتشار الف الذي أعقب تنحي حسني مبارك واضحًا،
فالمصريون من جميع الأديان والأعمار والخلفيات اتحدوا رغبة في الحرية وتجمعوا في التحرير لإنهاء
 عامًا من الاستبداد، ولأننا شعب ذو تاريخ قوي في المنطق واستلهامًا من نجاح الثورة التونسية،

فقد قمنا بسلسلة من الأحداث التي من شأنها أن تضمن حرية مصر.

كبر خطأ للجميع كان أن نترك الجيش يتولى إداة المرحلة بعد  شهرًا تحول الحلم إلى كابوس، فأ
الانتقاليـة، فـالثورات لا تمنـح السـلطة لركـائز النظـام القـديم، ربمـا أحسسـنا ببعـض الرضـا بعـد ذلـك
عقب انتخاب أول رئيس وإجراء تعديلات على الدستور، مما منحنا بعض الثقة بأن التغييرات التي

حدثت لا يمكن إيقافها أو التراجع عنها.

يـر بـدأ في التفكـك ولم تتمكـن لكـن التضـامن والتكافـل الـذي كـان عنـوان الاحتجاجـات في ميـدان التحر
حكومــة محمد مــرسي أو أي قــوى سياســية أخــرى حــل الاختلافــات أو الحــد مــن المخــاوف -مــن النظــام
القديم والأحزاب السياسية والجيش والناس في الشوا- والتي بدأت في التسرب إلى الحياة العامة.
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ير لم تتمكـن مـن عـزل عنـاصر نظـام مبـارك لقـد قمنـا ببعـض الأخطـاء، فالحكومـة الـتي عملـت بهـا كـوز
المتبقيــة وتوحيــد البلاد، ومــع نقــص الغــاز والبنزيــن والكهربــاء تصاعــدت حــدة الخلافــات، لقــد كــانت
 يوليـو  كـثر مـن دقيقـة يـوم الأولويـة لإرسـاء مؤسـسات ديموقراطيـة، لكـن لم يسـتغرق الأمـر أ
ــا النظــام لتفكيــك كــل ؛ الرئاســة والبرلمــان والدســتور، كــان ينبغــي أن تكــون الأولويــة لإصلاح بقاي

القديم أولأً.

المجتمع المصري يتعرض للسحق

ية أعتقـد البعـض أنـه ينصـب في نـوفمبر  عنـدما أعلـن مـرسي أن قراراتـه فـوق المحكمـة الدسـتور
نفسه ديكتاتورًا -رغم أن نيته كانت حماية دستور البلاد الجديد والذي حدّ فيه من صلاحياته- مما
فتح الباب أمام دعوات الاحتجاج وتغيير النظام ثم انتهى الأمر بالانقلاب العسكري بقيادة الجنرال
السيسي، ما زال الهجوم الغاشم على المحتجين في ميدان رابعة العدوية من أحلك الأيام في تاريخ

مصر الحديث، ويمثل بداية موت أحلام الربيع العربي.

من المؤلم أن نتذكر كلمات باراك أوباما التي تلت عزل مبارك حيث قال: “لقد تحدث شعب مصر، لقد
أوضحوا أنه لا  أقل من ديموقراطية حقيقية لتتحقق اليوم”، والآن نجد أنفسنا مرة أخرى تحت
سـطوة ديكتـاتور عسـكري وحـشي متقلـب، وهـو أسـوأ مـن مبـارك ومـن جمـال عبـد النـاصر، لقـد كـان
تـأثيره علـى الحيـاة المدنيـة في مصر مبـاشرًا، وصـفت داليـا فهمـي -أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعـة

لونج آيلاند في نيويورك- الوضع بذكاء عندما قالت: “المجتمع المصري يتعرض للسحق”

لقــد أصــبحت التفاصــيل المرعبــة مالوفــة الآن، فالســيسي يعــاقب المعــارضين والنشطــاء يوميًــا؛ إنهــم
يتعرضــون للاعتقــال غــير القــانوني والاخفــاء القسري والقتــل خــا نطــاق القضــاء، أمــا النســاء اللاتي
يتحــدثن عــن التحــرش الجنسي فيتعرضــن للاعتقــال، كمــا تعتقــل مصر الكثــير مــن الصــحفيين بتهمــة

كثر من أي دولة أخرى. “الأخبار الكاذبة” أ

تحدثت هيومن رايتس ووتش عن انتشار التعذيب في السجون المصرية، بينما قالت منظمة العفو
الدولية أن المصريين يعيشون في سجن مفتوح، أضف إلى ذلك الحرب الخفية في شبه جزيرة سيناء
والـتي تهـدد بأزمـة إنسانيـة، وبسـبب فشـل السـيسي في التعامـل مـع الإرهـاب الـذي يـدّعي مـواجهته

. فقد احتلك مصر المرتبة التاسعة في مؤشر الإرهاب العالمي

 مصر في المرتبة الثالثة بين الدول التي تشهد قدرًا كبيرًا من القتل الجماعي

في أثنــاء كتابــة هــذا المقــال قــام النظــام بإعــدام  مــن أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين وهــم: أحمــد
الهنداوي وعبد الحميد متولي والمعتز غانم، وفقًا لتهم ملفقة بسبب اعترافات حدثت تحت تعذيب

شديد.



وبينمــا تراقــب أوروبــا مكتوفــة الأيــدي، فمــا يفكــر فيــه قــادة أوروبــا مثــل إيمانويــل مــاكرون هــو أننــا في
منطقــة تعــاني مــن الشغــب والعنــف وأن رجــل قــوي مثــل الســيسي ســيضمن الاســتقرار، لكــن عقليــة
الحـرب البـاردة تلـك تـدفع مصر إلى حافـة فشـل شامـل، فحكومـة السـيسي تنفـع أمـوالاً طائلـة علـى
مشروعات لم تخضع حتى لدراسة جدوى أساسية، كما يتم تحويل الموارد من المستشفيات والمدارس

إلى الجيش.

كــثر مــن ثلــث المصريين تحــت خــط الفقــر وتضــع مبــادرة “Early Warning Project” مصر في يقــع أ
المرتبـة الثالثـة بين الـدول الـتي تشهـد قـدرًا كـبيرًا مـن القتـل الجمـاعي، والآن يتجـه السـيسي وأنصـاره
ية والتي من شأنها أن تمدد رئاسته ربما حتى عام ، بالإضافة إلى ذلك لإجراء تعديلات دستور
تدعو التعديلات إلى تدخل الجيش لحماية الدستور والدولة في حالة وقوع خطر، ورغم أن ذلك هو

يًا. الوضع المتبع في مصر إلا أنه لأول مرة في تاريخ مصر يصبح دستور

إذا لم تتعامــل أوروبــا مــع الحكــم الفــردي لحكومــة الســيسي وفشــل مصر فــإن العــواقب ســتكون غــير
يا وإخفاق ليبيا -واللتان يبلغ عدد سكانهما أقل من عُشر متوقعة، فكارثتي الحرب الأهلية في سور

سكان مصر- أدتا إلى خروج المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط بأعداد مهولة.

كملهـا، وأي تصـدير للإرهـاب سـوف لـذا؛ إذا تفـاقم العنـف في مصر فـإن أزمـة اللاجئين سـتهز القـارة بأ
يعزز من القومية الأوروبية وكراهية اللاجئين، ورغم أن السيسي يستخدم الحجة نفسها لابتزاز دعم

أوروبا، إلا أن نظامه هو السبب الرئيسي لعدم استقرار مصر.

ورغــم أن البعــض يعتقــد بــأن أحلام الربيــع العــربي انتهــت، إلا أن القيــم العليــا الــتي شكلتهــا مــا زالــت
موجـودة، وبين ملايين المـواطنين المصريين هنـاك رغبـة عميقـة في العيـش بمجتمـع حـر وديمـوقراطي،
وإذا كانت أوروبا هي الحصن العالمي للديموقراطية، يجب على قادتها ألا يتخلوا عن مبادئهم من

أجل واقع سياسي أخرق.
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